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تحالفات جديدة:
المساعي الروسية لتفتيت الجبهة الأوروبية ـ الأطلسية

ــف  ــود حل ــاه جه ــل تج ــة، أي رد فع ــي البداي ــيا، ف ــذ روس ــم تأخ ول
الناتــو والاتحــاد الأوروبــي للتوســع فــي شــرق أوروبــا خــال حقبــة 
التســعينيات من القرن العشــرين، غير أنه بعد مرور عشــر ســنوات 
علــى انتهــاء الحــرب البــاردة، وتعافــي روســيا اقتصاديــاً وسياســياً، 
بــدأت موســكو فــي اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات لضمــان وقــف تمــدد 
حلــف شــمال الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي، فــي جوارهــا المباشــر 

فــي شــرق أوروبــا.

وتســعى هــذه المقالــة لإلقــاء الضــوء على أبعــاد الصراع فــي الفضاء 
ــات  ــب، والولاي ــن جان ــيا م ــن روس ــن كل م ــابق بي ــوفييتي الس الس
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي مــن جانــب آخــر، خاصــة مــا يتعلــق 
ــى  ــم الإشــارة إل ــاز، ث ــط والغ ــب النف ــى خطــوط أنابي بالصــراع عل
الملامــح الأساســية للسياســة الروســية تجــاه الاتحــاد الأوروبــي، فــي 

ظــل الأزمــة الأوكرانيــة.

�أولًا: المعادلة ال�صفرية في الف�ضاء ال�سوفييتي ال�سابق
نجحــت روســيا فــي إيقــاف الموجــة الثالثــة مــن التوســع لحلــف الناتو 
بوســط وشــرق أوروبــا، وذلــك بعــد الحــرب الروســية– الجورجيــة 
فــي العــام 2008)1(، غيــر أنهــا لــم تنجــح فــي وقــف تمــدد الاتحــاد 
الأوروبــي، والــذي ســعى للتمــدد مــن خــال مبــادرة "الشــراكة 
الشــرقية"، والــذي يهــدف إلــى جــذب عــدد مــن دول أوروبــا 
الشــرقية وجنــوب القوقــاز، وتحديــداً أذربيجــان وجورجيــا ومولدوفــا 

وأوكرانيــا وأرمينيــا وبيلاروســيا، إلــى الفلــك الأوروبــي وبعيــداً عــن 
ــق التعــاون والتكامــل الاقتصــادي  ــك مــن خــال تعمي روســيا، وذل
بيــن الطرفيــن مــن خلال مشــروعات مشــتركة كإقامة منطقــة تجارة 

حــرة بينهمــا)2(.

ــار بيــن برنامــج "شــراكة الاتحــاد  ــدول للاختي ــد ألزمــت هــذه ال وق
ــي  ــاد الاقتصــادي الأوراس ــروع الاتح ــرقية" أو مش ــي الش الأوروب
الــذي تتزعمــه روســيا، وقــد امتنعــت هــذه الــدول، باســتثناء جورجيا 
ومولدوفيــا، عــن الانضمــام إلــى اتفاقيــة الشــراكة والتجــارة الحــرة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي قمــة فيلنيــوس 2013، بســبب الضغــوط 

الروســية عليهــا.  

أمــا أوكرانيــا، فقــد تــرددت كثيــراً فــي اتخــاذ القــرار، حتــى حســم 
ــي 17  ــه ف ــش موقف ــور يانوكوفيت ــذاك فيكت ــي آن ــس الأوكران الرئي
ــارة  ــة التج ــى اتفاقي ــام إل ــك برفضــه الانضم ــمبر 2013، وذل ديس
ــل  ــعل فتي ــذي أش ــر ال ــو الأم ــي، وه ــاد الأوروب ــع الاتح ــرة م الح
الأزمــة الأوكرانيــة الراهنــة، والتــي بــدأت باحتجاجــات مؤيــدة 
للشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي العاصمــة كييــف، ثــم انتقلــت 
إلــى المــدن الأخــرى، وقــد نتــج عنهــا عــزل الرئيــس الأوكرانــي، 
الموالــي لروســيا، ووصــول حكومــة مواليــة للغــرب إلــى الســلطة، 
وداعمــة للشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي، بــل وســاعية للانضمــام 

إلــى حلــف الناتــو.

تمثـــل دول أوروبـــا الشـــرقية أهميـــة جيواســـراتيجية لروســـيا، ولطالمـــا ســـعت موســـكو للحفـــاظ علـــى نفـــوذ قـــوي 
هنـــاك، كمـــا في مرحلـــة الحـــرب البـــاردة، غـــر أنـــه مـــع تفـــكك الاتحـــاد الســـوفييتي في عـــام 1991، فقـــدت روســـيا نفوذهـــا 
في دول شـــرق أوروبـــا، وبـــدأ حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( والاتحـــاد الأوروبـــي للتوســـع في هـــذه المنطقـــة، علـــى 

ـــرقاً. ـــو ش ـــع النات ـــدم توس ـــام 1989 بع ـــيا في الع ـــدة لروس ـــات المتح ـــد الولاي ـــن تعه ـــم م الرغ
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كيف يفكر العالم الثاني؟

وقــد نظــرت روســيا لهــذه التطــورات بكثيــر مــن القلــق، واعتبرتهــا 
تهديــداً لمصالحهــا القوميــة، إذ تعــد كييــف ذات أهميــة اســتراتيجية 
لموســكو، حيــث إنهــا بوابــة موســكو إلــى الغــرب، فمن خلالهــا يعبر 
الغــاز الروســي إلــى الاتحــاد الأوروبــي، كمــا كانــت روســيا ترغــب 
ــل  ــاء تكت ــي، لإنش ــادي الأوراس ــاد الاقتص ــى الاتح ــا إل ــي ضمه ف
إقليمــي جديــد يضــم بعــض دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق، كمــا أن 
روســيا كانــت تنظــر إلــى أوكرانيــا باعتبارهــا منطقــة عازلــة بينهــا 
وبيــن أوروبــا، خاصــة مجموعــة دول أوروبا الشــرقية الســابقة، التي 

انضمــت الآن إلــى حلــف الناتــو.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن هــذه التطــورات مثلــت تهديــداً 
ــبه  ــي ش ــي ف ــود الروس ــر الأس ــطول البح ــود أس ــتمرارية وج لاس

جزيــرة القــرم الأوكرانيــة، حيــث اســتطاعت 
ــع  ــاق م ــع اتف ــام 2010 توقي ــي ع ــيا ف روس
كييــف، تــم بمقتضــاه التمديــد لبقــاء الأســطول 

ــام 2042. ــى ع ــاك حت الروســي هن

وتمثــل القــرم أهميــة اســتراتيجية لروســيا، إذ 
ــي البحــر  ــح الأســطول الروســي ف ــا تمن إنه
الأســود مدخــاً للبحــر المتوســط، كمــا أن 
الســيطرة عليــه تضمن الســيطرة علــى البحر 
الأســود والمناطــق المطلــة عليــه، فضــاً عن 
ــة  ــة التكتيكي ــة الحرك ــيا حري ــه لروس إعطائ
لقواتهــا فــي المنطقــة، وهــو مــا وضــح فــي 
الحصــار الــذي فرضتــه علــى جورجيــا فــي 
لهــذه الاعتبــارات،  عــام 2008، ونظــراً 

فقــد أقدمــت روســيا علــى ضــم شــبه جزيــرة القــرم فــي 16 مــارس 
 .2014

ثانياً: خريطة ال�صراع على �أنابيب الغاز
تمثلــت إحــدى تداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة فــي قيــام الاتحــاد 
ــط  ــن الضغ ــيا، فضــاً ع ــى روس ــات عل ــرض عقوب ــي بف الأوروب
علــى بلغاريــا، لوقــف مشــروع خــط أنابيــب "الســيل الجنوبــي" الــذي 
ــا  ــى شــرق ووســط أوروب ــاز الطبيعــي الروســي إل كان ســينقل الغ
ــا أدى  ــو م ــا، وه ــرور بأوكراني ــاع البحــر الأســود دون الم ــر ق عب

ــا. ــن روســيا وبلغاري ــات بي ــر العلاق لتوت

وارتبــط بهــذه المســاعي الأوروبية لتنويــع مصادر الطاقــة، وتقليص 
الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي، ولــذا يدعــم الاتحــاد الأوروبــي خــط 
الأنابيــب العابــر للأناضــول )تانــاب( الــذي يهــدف لنقــل الغــاز 
ــر  ــا عب ــى أوروب ــي إل ــز الأذربيجان ــاه دني ــل ش ــن حق ــي م الطبيع
جورجيــا وتركيــا)3(، كمــا ســيتم ربطــه بخــط أنابيــب الغــاز العابــر 
للأدرياتــي )تــاب(، والــذي يهــدف إلــى نقــل الغــاز الطبيعــي الأذري 
ــى  ــر البحــر الأدرياتيكــي إل ــا، وعب ــان وألباني ــى اليون ــا إل مــن تركي
إيطاليــا ومنهــا إلــى دول غــرب أوروبــا، ويهــدف المشــروعان إلــى 

تقليــل اعتمــاد أوروبــا علــى الغــاز الروســي.

وتســعى أوروبــا للاســتعاضة بالغــاز الطبيعي الأذربيجانــي بديلاً عن 
الغــاز الروســي، إذ مــن المتوقــع أن ينقــل خــط تانــاب نحــو 16 مليار 
متــر مكعــب مــن الغــاز الأذري فــي المرحلــة الأولــى )10 مليــارات 
متــر مكعــب إلــى أوروبــا، و6 مليــارات متــر مكعــب إلــى تركيــا( 

بحلــول عــام 2019، وبطبيعــة الحــال، فــإن حجــم الغــاز الطبيعــي 
المنقــول إلــى أوروبــا عبــر تانــاب ليــس كافيــاً، ولذلــك يســعى الاتحاد 

الأوروبــي لضــم دول أخــرى إلــى المشــروع.

وتعــد أبــرز الــدول المرشــحة لذلــك هــي تركمانســتان، والتــي يمكــن 
أن تغطــي جانبــاً مهمــاً مــن احتياجــات أوروبــا مــن الغــاز الطبيعــي، 
غيــر أن هنــاك عقبــات تواجــه انضمــام تركمانســتان إلــى مشــروع 
تانــاب، والمتمثلــة فــي: الضغــوط الروســية عليهــا، فضلاً عــن وجود 
ــن تركمانســتان وأذربيجــان حــول تقاســم مــوارد بحــر  ــات بي خلاف
قزويــن مــن النفــط والغــاز)4(، وبطبيعــة الحــال، فــإن تركمانســتان لن 
تقــف فــي وجــه الضغــوط الروســية، مــا لــم تتم تســوية مشــكلة تقاســم 

ثــروات بحــر قزويــن أولاً.

كمــا أنــه على المــدى الطويل، مــن الممكن أن 
يتــم نقــل الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا مــن كل 
مــن إيــران والعــراق وإقليــم كردســتان العراق 
عبــر تركيــا، أو مــن حقــول الغــاز فــي شــرق 
المتوســط، إلا أنــه فــي الوقت الحاضــر تواجه 

كل مــن هــذه الخيــارات عقبات حقيقيــة)5(.

فإيــران تواجــه مشــكلة العقوبــات الاقتصاديــة 
التــي يفرضهــا الغــرب عليهــا، كمــا أن هنــاك 
ــداد  ــي بغ ــة ف ــة المركزي ــن الحكوم ــاً بي خلاف
وحكومــة إقليــم كردســتان العراق حــول أحقية 
أي مــن الطرفيــن فــي إبــرام عقــود النفــط فــي 
المناطــق المتنــازع عليهــا فــي شــمال العراق، 
ــاز شــرق  ــة اســتغلال غ فضــاً عــن وجــود مشــكلات حــول كيفي

المتوســط بيــن الــدول المشــاطئة. 

ثالثاً: �أبعاد ال�سيا�سة الرو�سية الجديدة تجاه الاتحاد الأوروبي
يمكــن القــول إن السياســة الروســية تجــاه الاتحــاد الأوروبــي تهــدف 
إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين همــا التأكيــد علــى أن لروســيا خطوطــاً 
حمــراء لا يجــب تجاوزهــا، تتمثــل فــي عــدم اختــراق حلــف الناتــو 
أو الاتحــاد الأوروبــي لمجالهــا الحيــوي فــي شــرق أوروبــا ومنطقــة 
ــع  ــاك نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب، يتمت ــاز، وأن يكــون هن القوق
فيــه الاتحــاد الأوروبــي بقــدر كبيــر مــن الاســتقلالية عــن الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة فــي إدارة علاقاتــه الدوليــة، ويرتبــط بذلــك عــدم 
وجــود جبهــة غربيــة موحــدة ضدهــا مــن خــال الاحتفاظ بحلفــاء لها 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ومــن أجــل تحقيــق هذيــن الهدفيــن، فقــد 

تبنــت روســيا السياســات التاليــة:

1- دعم الأحزاب القومية:

إذ تقــوم روســيا بدعــم الأحــزاب القوميــة فــي أوروبــا، وتتبنــى هــذه 
الأحــزاب أجنــدة تقــوم علــى انتقــاد الاتحــاد الأوروبــي، والمطالبــة 
ــض  ــزاب ترف ــذه الأح ــا أن ه ــاً، كم ــه تمام ــى حلّ ــده، أو حت بتجمي
الهيمنــة الأمريكيــة، وتطالــب بعضهــا بالانســحاب مــن حلــف الناتو، 
ــة مــع روســيا تعــد  ــات متزن ــرى هــذه الأحــزاب أن إقامــة علاق وت
وســيلة جيــدة لتحقيــق الهدفيــن، ولذلــك نجــد أن هــذه الأحــزاب أكثــر 

تفهمــاً للموقــف الروســي مــن الأزمــة الأوكرانيــة.

فقــد انتقــدت مــاري لوبــان، زعيمــة حزب الجبهــة القومية الفرنســي، 

إلى  تهـــدف  الروســـية  السياســـة  إن 
ـــد  ـــا التأكي ـــيين هم ـــن أساس ـــق هدف تحقي
لا  حمـــراء  خطوطـــً  لروســـيا  أن  علـــى 
يجـــب تجاوزهـــا، تتمثـــل في عـــدم اخـــراق 
ـــا  ـــي لمجاله ـــاد الأوروب ـــو أو الاتح ـــف النات حل
ومنطقـــة  أوروبـــا  شـــرق  في  الحيـــوي 
القوقـــاز، وأن يكـــون هنـــاك نظـــام عالمـــي 
متعـــدد الأقطـــاب، يتمتـــع فيـــه الاتحـــاد 
الأوروبـــي بقـــدر كبـــر مـــن الاســـتقلالية 
في  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  عـــن 

الدوليـــة. علاقاتـــه  إدارة 
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الحكومــة التــي تولــت إدارة البــاد فــي أعقــاب الإطاحــة بالرئيــس 
الأوكرانــي فيكتــور يانوكوفيتــش، واعتبرتهــا حكومــة غير شــرعية، 
وتضــم عناصــر متطرفــة، غيــر أن معظــم هــذه الأحــزاب ليســت في 
الســلطة، ومــن ثــم فــإن تأثيرهــا علــى السياســة الخارجيــة لبلدانهــا 
يظــل محــدوداً، وتقــوم موســكو بدعــم هــذه الأحــزاب، بالإضافــة إلــى 
محاولتهــا التشــبيك بيــن الأحــزاب القوميــة علــى مســتوى الاتحــاد 

الأوروبــي.

ــة، ســواء  ــى أن روســيا تدعــم الأحــزاب القومي وتجــدر الإشــارة إل
كانــت يمينيــة متطرفــة أو أحــزاب يســارية، ففــي الوقــت الــذي 
تدعــم فيــه روســيا حــزب الجبهــة القوميــة المتطــرف فــي فرنســا، 
تقــوم بدعــم حــزب ســيريزا اليســاري الراديكالــي فــي اليونــان، 
ــوز  ــى الســلطة، بعــد الف ــذي اســتطاع الوصــول إل وهــو الحــزب ال

ــر 2015.  ــي يناي ــريعية ف ــات التش بالانتخاب

2- إعادة تشكيل خريطة التحالفات الروسية في أوروبا.
تحــاول موســكو إعــادة رســم خريطة تحالفاتهــا مع الــدول الأوروبية، 
ــك  ــة، وتراجــع علاقاتهــا بتل ــاب الأزمــة الأوكراني ــي أعق خاصــة ف
الــدول، فتاريخيــاً تمتعــت روســيا بعلاقــات قويــة مــع ألمانيــا، ســواء 

فــي فتــرة الحــرب البــاردة أو بعدهــا.

وقــد انعكــس هــذا التقــارب علــى العلاقــات الاقتصاديــة بينهمــا، فقــد 
كانــت ألمانيــا أكبــر شــريك تجــاري لروســيا فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا 76.5 مليــار دولار فــي 
عــام 2013، ومثلــت صادراتهــا ثلــث إجمالي الصــادرات الأوروبية 
ــة مــن  ــي للطاق ــر مســتورد أوروب ــا أكب ــر ألماني لروســيا، كمــا تعتب

روســيا. 

ويضــاف إلــى ذلــك التعــاون التكنولوجــي بيــن البلدين والاســتثمارات 
الألمانيــة الواســعة فــي روســيا، حيث توجد ســتة آلاف شــركة ألمانية 
تســتثمر فــي روســيا، كمــا اتفــق الجانبــان علــى إطلاق مشــروع خط 
أنابيــب الشــمال )نــورد ســتريم( لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن روســيا 
إلــى ألمانيــا مباشــرة، غيــر أن الأزمــة الأوكرانيــة جاءت لتؤثر ســلباً 

علــى علاقــات التعــاون بيــن البلدين. 

كمــا تضــررت العلاقــات الروســية – الفرنســية هــي الأخــرى، ومــن 
ذلــك تراجــع فرنســا عــن تســليم حاملة طائــرات هليكوبتر مــن طراز 

ميســترال إلى روســيا.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرت المســاعي الروســية لتفتيــت 

الجبهــة الأوروبيــة – الأطلســية المناهضــة لروســيا داخــل الاتحــاد 
ــة  ــا القوي ــى علاقاته ــاظ عل ــك ســعت روســيا للحف ــي، ولذل الأوروب
بالمجــر، والتــي تنظــر إليهــا موســكو باعتبارهــا أحــد أهــم شــركائها 
ــوزراء  ــس ال ــا أن رئي ــا، كم ــي أوروب ــن ف ــيين والاقتصاديي السياس
المجــري فيكتــور أوربــان يدعــم الحفــاظ علــى علاقــات قويــة مــع 
روســيا علــى الرغــم مــن العقوبــات الغربيــة، وهــي السياســة التــي 

ــب الشــعب المجــري. يدعمهــا أغل

ومــن جانــب آخــر، تحتــل تركيــا مركــزاً متقدماً فــي دائــرة اهتمامات 
روســيا، فأثنــاء زيارتــه لأنقــرة، فــي ديســمبر 2014، أعلــن الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن عــن إطــاق مشــروع غــاز "الســيل 
التركــي" )Turkish Stream( بالشــراكة مــع تركيــا)6(، ويعتبــر 
هــذا المشــروع بديــاً عــن المشــروع الــذي كانت روســيا تنــوي القيام 
بــه مــع بلغاريــا، فبــدلاً مــن أن يمــر خــط أنابيــب الغــاز عبــر بلغاريــا 
والبحــر الأســود، فســوف يتــم نقــل الغــاز مــن روســيا إلــى تركيا عبر 
البحــر الأســود، ثــم إلــى اليونــان وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة)7(. وقد 
قامــت الولايــات المتحــدة مؤخــراً بالضغــط علــى اليونان للانســحاب 
مــن مشــروع "الســيل التركــي" من خــال التلويح بإعطائهــا قروضاً 

مــن صنــدوق النقــد الدولــي.

3- توظيف ورقة الطاقة:

إذ تحــاول روســيا أن تســتقطب المجــر، والتشــيك ويوغوســافيا 
الســابقة فــي أوروبــا الشــرقية، وبعــد وصــول حــزب ســيريزا إلــى 
الحكــم فــي اليونــان، تحــاول روســيا، مــن خــال التعــاون مــع البلدان 
التــي كانــت تشــكل يوغوســافيا الســابقة، أن تؤســس تحالفــاً مواليــاً 
ــع الغــاز الطبيعــي بأســعار  ــا، مــن خــال بي لهــا فــي شــرق أوروب
منخفضــة، خاصــة فــي ضــوء اعتمــاد أوروبــا الشــرقية علــى مــوارد 
ــى تطويــر مشــروعات  ــك تســعى روســيا إل ــة الروســي، ولذل الطاق
لنقــل الغــاز مــن أراضيهــا إلــى أوروبــا  قبــل بدايــة العمــل بمشــروع 
خــط الأنابيــب العابــر للأناضــول )تنــاب(، وخــط الأنابيــب العابــر 

للبحــر الأدرياتيكــي )تــاب(.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن السياســة الروســية تهــدف لتوظيــف 
علاقاتهــا السياســية مــع الأحــزاب الأوروبيــة، فضــاً عــن علاقاتهــا 
الطيبــة ببعــض الــدول الأوروبيــة، بالإضافــة إلــى ملــف الطاقــة مــن 
أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف، وهــي الأهــداف التــي لاتــزال تواجــه 
تحديــاً كبيــراً فــي أعقــاب الأزمــة الأوكرانيــة والمســاعي الأمريكيــة 

لعــزل روســيا.
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